
  
  
  

  مسجد و استقلال فرهنگى
   محمد سحرخوان

  
   چكيده

  نگارنـــــده پـــــس از ارائـــــه تعريـــــف اســـــتقلال و اشـــــاره بـــــه اهميـــــت آن، ديـــــدگاه اســـــلام        
  هـــــــاى در مــــــورد اســـــــتقلال فرهنگـــــــى را مطــــــرح و تحـــــــت عنـــــــوان مــــــسجد و زمينـــــــه   

ــاد اســـــــتقلال     اســـــــتقلال فرهنگـــــــى آن، اذان را نـــــــداى آزادى و اســـــــتقلال و قبلـــــــه را نمـــــ
ــت  ــسته اســـ ــاد     دانـــ ــى جهـــ ــاع و حتـــ ــسجد و دفـــ ــور مـــ ــان در امـــ ــدادن بيگانگـــ ــت نـــ    و دخالـــ

  هـــــاى روشـــــن اســـــتقلال فرهنگـــــى اســـــلامى شناســـــانده بـــــراى حفـــــظ مـــــساجد را جلـــــوه
  .است

  
  اشاره

  انــد و آن قطــع بــراى مفهــوم اســتقلال معــانى گونــاگونى طــرح شــده آــه جــامع اشــتراك بــسيارى بــاهم 
  هــا مفــاهيمى ايــن. ى هويــت ملــى و دينــى اســتمداخلــه بيگانگــان، رهــايى از ســلطه اســتعمار، احيــا

  ١.هستند آه از ادبيات در دست، درباره استقلال قابل استنباط است
ــت          ــى هوي ــاگون در پ ــع گون ــراد و جوام ــى اســت و اف ــرى و درون ــى فط ــتقلال، ميل ــه اس ــل ب            مي

ــشتن  ــدم مــى      و اســتقلال خوي ــز مق ــر چي ــر ه ــود را ب ــزّت نفــس خ ــد و ع ــت  ان ــد و يكــى از عل ــاى دارن   ه
  ٢.هاى عمده ميان افراد بشر و جوامع گوناگون همين امر است آشمكش

ــاگون اســتقلال . هــاى حقــوقى، سياســى، اقتــصادى و فرهنگــى دارد           اســتقلال جنبــه   وجــوه گون
ــد    ــل دارن ــأثير متقاب ــديگر ت ــر يك ــى     . ب ــى نم ــت مل ــوقى حاآمي ــق شــكل حق ــدون تحق ــتقلال  ب ــوان اس   ت

  .شـود  ل سياسـى نيـز هويـت فرهنگـى مـستقل متحقـق نمـى              سياسى داشـت و بـدون وجـوه اسـتقلا         
  المللــــى و امــــور داخلــــى،   شــــرط لازم بــــراى اســــتقلال بــــا آزادى سياســــى در صــــحنه بــــين      

  اســتقلال فرهنگــى اســت؛ يعنــى تحــول عميــق اعتقــادى، فكــرى و اخلاقــى آــه طبعــا بــا تــرك فرهنــگ  
  ٣.ديگران و بازگشت به اسلام و فرهنگ غنى و توحيدى آن همراه است

  
  اهميت استقلال فرهنگى

  هــر ملتــى آــه از خــود . تــرين مــسائل هــر جامعــه اســت  اســتقلال فرهنگــى، فكــرى و مكتبــى از مهــم 
  .هــاى بيگانــه نــرود، حــق حيــات دارد مكتبــى مــستقل و اســتقلال فكــرى داشــته باشــد و زيــر بــار مكتــب

ــر      ــا گـ ــرد يـ ــه بگيـ ــد مكتـــبش را از بيگانـ ــد و بخواهـ ــد مكتـــب مـــستقل باشـ ــه فاقـ ــر ملتـــى آـ   ايشهـ
  هــاى بيگانــه داشــته باشــد، ناچــار تــن بــه بردگــى و بنــدگى بيگانــه خواهــد داد و در پــى آن    بــه مكتــب

  ٤.آورد استقلال فكرى و فرهنگى خود را به دست نمى
           چنانچه ملتى استقلال سياسى و اقتصادى به دسـت بيـاورد، ولـى اسـتقلال فرهنگـى نداشـته                  

  ٥.ردباشد، آن ملت و جامعه شكست خواهد خو
  گيــرد          از آن جــا آــه اســتقلال و موجوديــت هــر جامعــه از اســتقلال فرهنگــى آن سرچــشمه مــى   

  تــرين نقــش را در آــسب اســتقلال همــه جانبــه و حفــظ و اســتمرار  تــرين و اصــولى و فرهنــگ، اساســى
ــى  ــا مـ ــى را       آن ايفـ ــول فرهنگـ ــرار دارد و تحـ ــلاحات قـ ــام اصـ ــگ در رأس تمـ ــلاح فرهنـ ــذا اصـ ــد، لـ   آنـ

  داننــد؛ چــرا آــه فرهنــگ ين تحــول در جهــت رســيدن بــه جامعــه انــسانى ســالم و مــستقل مــىتــر بــزرگ
  .رساند ترين عاملى است آه ملت را به تباهى و يا اوج عظمت و قدرت مى بزرگ

  اسلام و استقلال فرهنگى
  طــور آلــى اســلام آــه داراى يــك آيــين اعتقــادى، عبــادى، سياســى، اجتمــاعى و فرهنگــى اســت و بــه 

  بينــى مخــصوصى گيــرد، جهــان مــل و فرهنگــى مــستقل دارد آــه از وحــى سرچــشمه مــى يــك نظــام آا
ــه زيربنــاى تمــام برنامــه      رود و پــرورش فــضائل و آمــالات انــسانى را در    شــمار مــى  هــايش بــه  دارد آ
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  ٦.دهد هاى خود قرار مى رأس تمام برنامه
  هــايش يده و در برنامــهســاز اســلام بــه پيــروانش اســتقلال و آزادى بخــش          فرهنــگ غنــى و انــسان

  .تابع هيچ مكتبى نيست و از پيروانش نيز خواسته تابع هيچ مكتبى جز اسلام نباشند
  هــاى اســتعمارى و اســتكبارى و جــايگزين              بــا توجــه بــه ايــن واقعيــت، آــه تحميــل فرهنــگ       

  هــــاى ملــــى و مــــذهبى آــــشورهاى ضــــعيف و ســــتم ديــــده،  هــــا بــــه جــــاى فرهنــــگ آــــردن آن
ــاى ســلطه  ســرلوحه سياســت  ــدرت  ه ــران و ق ــد     گ ــدين وســيله بتوانن ــا ب ــرار دارد ت ــاى اســتعمارى ق   ه
ــق   ــورت عمي ــه ص ــر آن ب ــتقلال        ت ــزت و اس ــراى ع ــد ب ــون خداون ــد و چ ــويش در آورن ــر ســلطه خ ــا را زي   ه

ــسلمانان اهميــت فــراوان قائــل اســت     ــلام و عظمــت مــسلمانان را مبتنــى بــر حفــظ      ٧م    و حفــظ اس
  لـذا در قـرآن بعـد از   . سـلطه آـافران و مـشرآان دانـسته اسـت     استقلال سياسى ـ فرهنگـى و دورى از   

  اى آــه بــسيار روى آن تكيــه شــده اســت، موضــوع اســتقلال مــسلمانان اســت  موضــوع جهــاد، مــسئله
  .گونه سلطه و استيلايى نداشته باشند و اين آه آافران بر آنان هيچ

  ٨.» المؤمنين سبيلا للكافرين على لن يجعل اللّه                                   «
ــاده   ــسليم و سـ ــه تـ ــسلمانان را از هرگونـ ــذر            و مـ ــان برحـ ــر بيگانگـ ــاورى در برابـ ــارى و زود بـ   انگـ

ــه   ــر توطئ ــر   داشــته و خواهــان هوشــيارى در براب   هــاى دشــمنان اســت و از مــسلمانان خواســته در براب
  ٩.ها و هجوم بيگانگان هميشه در حال آماده باش باشند توطئه

  
  

  ساز استقلال فرهنگى ينهمسجد زم
  هـــايى وجـــود دارد آـــه نـــه تنهـــا بـــر آمـــوزه اســـتقلال فرهنگـــى مـــسلمانان تأآيـــد در مـــسجد زمينـــه

  :سازد ورزد بلكه زمينه آن را فراهم مى مى
  
  اذان نداى آزادى و استقلال . ١

ــان          ــوت آن ــود و دع ــراد خ ــساسات اف ــف و اح ــرانگيختن عواط ــراى ب ــانى ب ــصر و زم ــر ع ــى در ه ــر ملت   ه
  ظــايف فــردى و اجتمــاعى شــعارى داشــته اســت و ايــن موضــوع در دنيــاى امــروز بــه صــورت           بــه و

  .شود ترى ديده مى گسترده
ــاختند       ــاه سـ ــاخ آگـ ــدن در شـ ــا دميـ ــاز بـ ــه نمـ ــوت بـ ــراى دعـ ــويش را بـ ــروان خـ ــان، پيـ   .          يهوديـ

  ننــدآ مــسيحيان در گذشــته و امــروزه بــا نــواختن صــداى نــاقوس، پيــروان خــود را بــه آليــسا دعــوت مــى 
ــن دعــوت، از شــعار اذان اســتفاده مــى    ــراى اي ــؤثرتر   ولــى در اســلام ب ــه مراتــب رســاتر و م   شــود آــه ب

  صــداى اذان بــه هنگــام نمــاز در مواقــع گونــاگون از مأذنــه شــهرهاى اســلامى نــداى آزادى         . اســت
  دهـد  هـاى مـسلمانان راسـتين را نـوازش مـى      و نسيم حيات بخش استقلال و عظمـت اسـت آـه گـوش           

ــ ــعائر بـــزرگ اســـلامى و ســـندى بـــر ايـــستادگى آيـــين  و يكـــى از رمـ   وز بقـــاى اســـلام و يكـــى از شـ
  .و فرهنگ مسلمانان در برابر گذشت قرون و اعصار و دشمنان اسلام است

            شـــاهد ايـــن گفتـــار، اعتـــراف صـــريح يكـــى از رجـــال معـــروف انگلـــستان اســـت آـــه در برابـــر  
  :داشت جمعى از مسيحيان چنين اظهار مى

هـا بلنـد اسـت و آعبـه          آله در مأذنـه    و عليه االله تا هنگامى آه نام محمد صلى                              «          
  پابرجاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  هـاى سياسـت مـا                                    و قرآن رهنما و پيشواى مـسلمانان اسـت، امكـان نـدارد پايـه              
  ١٠.»ار و برقرار گرددهاى اسلامى استو                               در سرزمين

  
  قبله، نماد استقلال امت اسلامى . ٢

ــه شــمار مــى     ــرا نمــاد اســتقلال امــت اســلامى ب ــه اهميــت فراوانــى دارد، زي ــد قبل ــده خــارجى. آي   بينن
ــاد         ــارجى آن اعتم ــاهر خ ــه مظ ــط ب ــود فق ــم خ ــدارد، در حك ــاهى ن ــد اســلامى آگ ــه اصــول و عقاي ــه ب   آ

  شـمار  بلـه يهوديـان باشـد، اسـلام را ماننـد يهوديـت بـه       آند و در صورتى آـه قبلـه اسـلامى همـان ق      مى
  ســازد هــاى غلــط را باطــل مــى بنــابراين تغييــر قبلــه و جــدايى آن از قبلــه يهــود، ايــن برداشــت . آورد مــى

  المقـدس بـه همـين علـت بـوده          و شايد شادمانى يهوديان از توجه مـسلمانان بـه قبلـه آنـان يعنـى بيـت                 
  ن ديــن اســلام آــه پيــامبر منــادى آن بــود بــا ديــن آنــان        بردنــد مــردم ميــا   آــه يهوديــان گمــان مــى   

  .فرقى نيابند
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ــر     ــان در برابـ ــين جهـــت يهوديـ ــه همـ ــرد و بـ ــر آب آـ ــان را نقـــش بـ ــه، ايـــن آرزوى آنـ ــر قبلـ             تغييـ
ــاره تـــصريح آـــرده و آرا و گفتـــه   اســـلام صـــف   هـــاى آنـــان را مـــنعكس آرايـــى آردنـــد؛ قـــرآن در ايـــن بـ

ــان در بر   ــى از آن ــوده اســت؛ گروه ــه  نم ــامبر جبه ــر پي ــامبر     اب ــان از پي ــر از آن ــى ديگ ــرده و گروه ــرى آ   گي
  آنــان بــا ايــن گفتــه،. آردنــد آــه بــه قبلــه پيــشين خــود بــاز گــردد تــا او را تــصديق نماينــد  درخواســت مــى

ــال نمــى    ــامبر هــدف ديگــرى را دنب ــان    جــز فريــب پي ــه، نمــادى از جــدايى آامــل يهودي ــر قبل ــد، تغيي   آردن
  هـــاى آن بـــود،  و متمـــايز از ديگـــران را آـــه مظهـــر اســـلام و خلاقيـــت شـــمار آمـــد و راهـــى ويـــژه  بـــه

  ١١.ساخت آشكار مى
ــات  ــان       ١۵٠ ـ    ١۴٣         آي ــيم در مي ــوجى عظ ــه م ــاريخ اســلام آ ــم ت ــولات مه ــى از تح ــه يك ــره ب    بق

ــد آورده، اشــاره مــى  ــد مــردم پدي ــد   . آن ــامبر اســلام مــدت ســيزده ســال پــس از بعثــت در مكــه و چن   پي
  خوانــد، ولــى بعــد از المقــدس نمــاز مــى ر مدينــه، بــه امــر خداونــد بــه ســوى بيــت مــاه بعــد از هجــرت د

  المقـــدس، بيــت . آن، قبلــه تغييــر يافــت و مـــسلمانان مــأمور شــدند بـــه ســوى آعبــه نمـــاز بگذارنــد        
  آـشيد آـه زمـان تغييـر قبلـه صـادر شـود              قبله نخستين و موقت مـسلمانان بـود، لـذا پيـامبر انتظـار مـى               

ــس     ــود پ ــه يه ــن آ ــصوص اي ــه خ ــرار داده     ب ــود ق ــتاويز خ ــوع را دس ــن موض ــه، اي ــه مدين ــامبر ب    از ورود پي
  هـا پـيش از آنكـه مـا         ايـن . آردنـد آـه اينـان اسـتقلالى از خـود ندارنـد             بودند و مسلمانان را سـرزنش مـى       

  آوردنـد و نبـود قبلـه، دليـل بـر نبـود مـذهب و مكتـب         هـا يـاد بـدهيم اصـلاً از امـر قبلـه سـر در نمـى             به آن 
  .مستقل است

  : بقره به اين امر دلالت دارد و فرمان تغيير قبله در آن صادر شده است١۴۴        آيه   
  )بـراى تعيـين قبلـه نهـايى       (هاى انتظـارآميز تـو را بـه سـوى آسـمان              ما نگاه                                    «
  گـردانيم   آن خشنود باشـى بـاز مـى        اى آه از   اآنون تو را به سوى قبله     ! بينيم                               مى

ــه ســوى مــسجدالحرام آــن و هــر جــا باشــيد، روى خــود را                                     پــس روى خــود را ب
  .»...                              به سوى آن گردانيد

ــذا              پيــامبر از وابــستگى و نداشــتن قبلــه  ــراى مــسلمانان نگــران بودنــد، ل ــا تغييــراى مــستقل ب   ب
  ١٢.قبله، استقلال مسلمانان به اثبات رسيد و پيامبر خشنود گرديد

  
  دخيل ندانستن بيگانگان در امور مساجد . ٣

ــى از اساســى    ــين يك ــريم در تبي ــرآن آ ــه  ق ــرين برنام ــوم    ت ــدتى عم ــاعى و سياســى و عقي ــاى اجتم   ه
  :گويد اى قطعى مى دهد و در قالب وظيفه مسلمانان را مخاطب قرار مى

   ولا ترآنـــوا الـــى الـــذين ظلمـــوا فتمـــسكم النـــار و مـــالكم مـــن دون اللّـــه                               «      
  ١٣.»                              من اولياء ثم لاتُنْصرون

  و اعتمـاد و اتكـاى شـما       (انـد تكيـه نكنيـد        به آسانى آه ظلـم و سـتم آـرده                                           «
  شود آـه عـذاب آتـش، دامـان شـما را            چرا آه اين امر سبب مى     ) ها نباشد                          بر اين       

                                بگيــرد و غيــر از خــدا هــيچ ولــى و سرپرســت و يــاورى نخواهيــد داشــت و هــيچ   
  .»                              آس شما را يارى نخواهد آرد

ــت دادن                 ات ــلامى و از دسـ ــه اسـ ــاتوانى جامعـ ــعف و نـ ــب ضـ ــافران، موجـ ــر آـ ــاد بـ ــا و اعتمـ   كـ
ــسته و نــاتوان مــى       ــدن بــه عــضوى واب ــتقلال و تبــديل ش ــردد، لــذا ايــن   اس ــه اتكــا و اعتمادهــا   گ   گون

ــع اســلامى، نتيجــه   ــامى و ضــعف جوام ــگ    و ناآ ــان در فرهن ــر ظالم ــاد ب ــرا اعتم   اى نخواهــد داشــت؛ زي
  گـــذارد و تكيـــه و اعتمـــاد بـــر ديگـــران در شـــكل وابـــستگى آشـــكار   ىفكـــرى جامعـــه تـــدريجا اثـــر مـ ــ

ــر آن، نتيجــه     مــى ــا غي ــستگى خــواه از نظــر فكــرى و فرهنگــى باشــد ي ــن واب   اى جــز اســارت شــود و اي
  ١٤.آورد و استثمار به بار نمى

  شــود آــه مــسلمانان نبايــد در پايــدارى بــر ديــن و پيــشبرد اهــداف آن            از آيــه فــوق اســتفاده مــى 
ــر  ــن،      ب ــد و دي ــراى گــسترش توحي ــر ســتمگران ب ــه ب ــد و تكي ــارى طلبن ــان ي ــد و از آن ــا آنن   ســتمگران اتك

  .خروج از حد و مرز تعيين شده است
ــارى نخواهنــد آــرد  هــاى توحيــدى           ســتمگران هرگــز اهــل ايمــان را در رســيدن بــه هــدف     شــان ي

ــدن از او مــى     ــارى طلبي ــد و ي ــر خداون ــا ب ــا اتك ــا ب ــن  و تنه ــر دي ــوان ب ــن   ت ــداف دي ــرد و اه ــدارى آ   دارى پاي
  ١٥.را پيش برد

ــتعمارگران و دســتگاه       ــواره راه و رســم اس ــذهب هم ــد م ــر ض ــذهب ب ــار           اســتفاده از م ــاى جب   ه
  انــد مــسبب ســاخت مــسجد ضــرار  برخــى از محققــان گفتــه . و منافقــان در هــر اجتمــاعى بــوده اســت 
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   بـود آـه نيـرو و سـلاح تهيـه آننـد و مـسجدى         ى ابوعامر راهب نصرانى بـه آنـان        به وسيله منافقان، نامه   
ــا خــود     ــارانش از مدينــه ب ــزد قيــصر روم رفتــه و ســپاهى را بــراى اخــراج پيــامبر و ي ــا ن   بــراى او بــسازند ت

  منافقــان در پــى نامــه ابوعــامر تــصميم بــه ســاخت مــسجد گرفتنــد تــا افــزون بــر ايجــاد  . بــه همــراه آورد
ــتادگان     ــراى ورود فرس ــى ب ــان، محل ــين مؤمن ــه ب ــام    تفرق ــپاه ش ــا س ــدن وى ب ــار آم ــامر و در انتظ    ابوع

ــند؛ ــد        ١٦باش ــش زدن آن را دادن ــرار و آت ــسجد ض ــب م ــتور تخري ــام دس ــت و مق ــا آن عظم ــامبر ب ــذا پي   . ل
  خانــه خــدا! بــراى اينكــه مــسجد ضــرار مــسجد نبــود، بــل در واقــع بــت خانــه و آــانون تفرقــه و نفــاق بــود

  .سازد اقعيت چيزى را دگرگون نمىنبود، خانه شيطان بود و هرگز اسم و عنوان ظاهرى و
  گيـــريم ايـــن  ســـوره توبـــه فـــرا مـــى١٠٧اى آـــه از جريـــان مـــسجد ضـــرار و آيـــات            درس ارزنـــده

ــود            ــشكيل ش ــت ت ــصر مثب ــه از دو عن ــانونى اســت آ ــى آ ــت دين ــال و مثب ــانون فع ــك آ ــه ي   .اســت آ
ــاك باشــد    ــوم  «نخــست شــالوده و هــدف آن از آغــاز پ ــن» ...اســس علــى التقــوى مــن اول ي   و ديگــر اي

  :آه مؤسسان و پاسدارانش افراد پاك و درستكار و با ايمان و مصمم باشند
  ١٧.»فيه رجال يحبون ان يتطهروا                                   «

  دفاع و جهاد براى حفظ مساجد . ۴
  لاز جملــه عوامــل مــؤثر در تــداوم اســتقلال فرهنگــى مــساجد، دفــاع جامعــه از هجمــه دشــمن از داخ ــ 

  و خــارج اســت قــرآن مــسلمانان را بــه دفــاع از اســلام و اســتقلال فرهنگــى جامعــه اســلامى فــرا          
  هــا و حقــوق انــسانى مــسلمانان  خوانــد و خواســتار آمــادگى نظــامى جهــت حفــظ مكتــب و ارزش   مــى

ــدا،         . اســت ــمنان خ ــا دش ــرد ب ــراى نب ــى ب ــه ادوات جنگ ــامى و تهي ــواى نظ ــت ق ــادگى و تقوي ــزوم آم   ل
  . تمام مسلمانان استى اى بر عهده وظيفه

   النــــاس بعــــضهم بــــبعضٍ لهــــدمت صــــوامع و بيــــع  ولــــو لا دفــــع اللّــــه                                   « 
  ١٨.» آثيرا                               و صلوات و مساجد يذآر فيها اسم اللّه

ــاچى      ــد و تماشـ ــت بگذارنـ ــت روى دسـ ــور دسـ ــان و غيـ ــا ايمـ ــراد بـ ــر افـ ــت         آرى اگـ ــاى فعاليـ   هـ
ــه  ــران گران ــاغوت وي ــى   ى ط ــراد ب ــستكبران و اف ــا و م ــند و آن  ه ــان باش ــد،   ايم ــالى ببينن ــدان را خ ــا مي   ه

  هــا فرصــت پيــدا آننــد، تمــام ايــن مراآــز را       اثــرى از مراآــز عبــادت الهــى نخواهنــد گــذارد و اگــر آن      
  .با خاك يكسان خواهند آرد

ــد، وعـــده نـــصرت الهـــى را   ــرده و مـــى           در پايـــان آيـــه خداونـ ــد آـ ــرار و تأآيـ ــد  تكـ ــور بـــه: گويـ   طـ
  آنــد اش دفــاع نماينــد يــارى مــى مــسلم خداونــد آــسانى آــه او را يــارى آننــد و از آيــين و مراآــز عبــادى

  .ناپذير است چرا آه او قوى و قادر و شكست. و بدون شك اين وعده خدا تحقق يافتنى است
  ١٩.» لقوى عزيز  من ينصره ان اللّه و لينصرن اللّه                                   «
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